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ملخص
لتحقیق الكبرىالجزائریةفي بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر نسجت الإدارة الاستعماریة علاقة تحالف مع بعض العائلات

بادة الجماعیةسیاسة الإط الضوء على طبیعة هذه العلاقة وتطوراتها، و أن یسلالمقالهذا یحاول . مقاصد استعماریة صرفة
ة خلال النصف هجرة أعداد هائلة منهم إلى البلاد التونسیإلى ثوراتهم و ما أدّىا المستعمر تجاه هذه العائلات، التي انتهجه

بات طبق ضدهم عقو ق جموعهم و فرّ فأرعنانتقم منهم انتقاماحیثمضایقات المستعمر ، للفكاك من 19الثاني من القرن 
.النفي إلى الخارج و نحو ذلكقاسیة شملت مصادرة الأملاك والسجن و 

.القرن التاسع عشر، هجرة، إبادة جماعیةإدارة استعماریة، علاقة تحالف، عائلات كبرى، سیاسة : الكلمات المفاتیح

Emigration of some of the famous Algerian families
to Tunisia during the second half of the 19 th century

Abstract
At the beginning of the French conquest of Algeria, the colonial administration established a
relationship of alliance with some Algerian famous families to achieve the colonial objectives.
This article tries to shed light on the nature of this relationship and its developments. Also the
trick Policy pursued by the colonial power towards these families led to their revolution and
migration of great numbers  of them to Tunisia during the second half of the 19th century, to
escape from harassment of the colonizer who avenged them by imposing harsh sanctions
including: imprisonment, confiscation of  property and exile.

Key words: Colonial administration, relationship of alliance, famous families, tricks Policy,
migration, Tunisia, 19 th century.

Emigration de quelques grandes familles algériennes
vers la Tunisie pendant la deuxième moitié du XIXème siècle.

Résumé
Au début de la conquête française de l’Algérie, l’administration coloniale a lié une relation
d’alliance avec quelques grandes familles algériennes pour des fins coloniales. Cet article
met le point sur la nature de cette relation et son évolution, ainsi que la politique rusée
appliquée par l’occupant contre ces familles qui se sont révoltées. Et par conséquent, le
colonisateur français a réagi impitoyablement contre ses insurrections. De leur côté, ces
familles ont choisi l’émigration en Tunisie durant la 2ème moitié du XIXème siècle pour se
mettre  à l’abri des pressions coloniales.

Mots-clés: Administration coloniale, relation d’alliance, grandes familles, politique rusée,
Tunisie, XIXème siècle.
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ةــــــمقدم
ضد السلطة الاستعماریة الكبرىالجزائریة، ثارت بعض العائلاتلثاني من القرن التاسع عشرالنصف اخلال 

بفعل المضایقات التي طالت هذه و . حتلال وخدمت مقاصدها بإخلاصالفرنسیة، بعد أن تحالفت معها في بدایة الا
یبدو من خلال وثائق الأرشیف و . التونسیةا الهجرة إلى البلاد العائلات بعد القضاء على ثوراتهم، فقد فضلو 

اتصالات الأرشیف الوطني التونسي أنه بعد استقرارهم هناك باشروا عدةي و المحفوظة في خزائن الأرشیف الفرنس
رسائل حدثوهم فیها عن أوضاعهم الاجتماعیة المتدهورة بالرسمیین التونسیین، وكتبوا لهم عدة عرائض مطلبیة و 

.مساعدتهم على الاستقرار في البلاد التونسیةهم و سعافإملتمسین منهم 
فكیف بدأت علاقة المستعمر الفرنسي بهذه العائلات؟ و كیف تطورت؟ لماذا بذل المستعمر الفرنسي قصارى 

لماذا ثاروا ضده في نهایة المطاف؟ هل ثمة ما هي الخدمات التي قدموها له؟ و جهده لاستمالتهم للعمل في صفه؟ 
.سیاسة المستعمر الفرنسي الجائرة المطبقة ضدهمن هجرتهم إلى البلاد التونسیة و یعلاقة سببیة ب
إغاثة اللاجئین سلامیة التي تقضي بحمایة و الإس؟ هل امتثلوا لمبادئ الشریعة إلیهم بایات تونكیف نظر
الاجتماعیة هل حاولوا مساعدتهم على تحسین أوضاعهم الجوار و كانوا لاجئین مسلمین ومن بلدانخاصة  إذا 

التي تدهورت هناك؟ كیف كان موقف الفرنسیین من هذه العائلات التي استقرت بالبلاد التونسیة خاصة بعدما 
حاولوا عن الثورات التي أعلنوها ضدهم و م؟ هل صرفوا أنظارهم1881فرضوا حمایتهم الاستعماریة علیها عام 

یتوجسون منهم؟م أنهم بقوا یضمرون لهم العداء و التصالح معهم هناك أ
عمر الفرنسي تجاه هذه إن الإجابة عن هذه ا لتساؤلات تتطلب منا الإحاطة بالسیاسة التي انتهجها المست

دورها في هجرتهم، ثم التعرض إلى بعض النماذج من هذه العائلات التي هاجرت إلى البلاد التونسیة، العائلات و 
تقدیم رغم محاولة بایات تونس إسعافهم و متردیة لهذه العائلات و أخیرا نحاول التطرق إلى الأوضاع الاجتماعیة ال

.ید المساعدة لهم
I- الكبرى ودورها في هجرتهمالجزائریة السیاسة الاستعماریة تجاه العائلات:

كانت تحظى بنفـوذ كبیر قبل الاحتلال الفرنسي الكبرى لا بد من الإشارة في البدایـة إلـى أن العائلات الجزائریة 
لذلك یصنفهـا ، )1(العسكـریةنة بواسطة نسبها الشریف وقـوتهام، وقد حازت على هذه المكا1830للجزائر عام 

وعائلات ) مرابطیة(المؤرخـون بحسب هذه المقومـات التـي استمدت منهـا نفوذهـا إلى عائـلات دینیـة الكتـاب و 
یات أخرى كالعائلات المتنـفذة، یصطلحون على تسمیتها بالعائلات الكبرى، كما أطلقوا علیهم تسمو .)2(عسكریة

كانت هذه العائلات محل تقدیر وة والتبجیـل والنفـوذ، و حظنحـو ذلك من التسمیات التي تفید الوالخیـام والكبـرى و 
.)3(نحوهاالإعفاء الضریبي وحیازة الأراضي و متیازات هامة كالسلطة السیاسیة، حیث منحها الحكام العثمانیون ا

م من إحكام قبضتهم على الأریاف في مقابل ذلك انكبت معظم هذه العائلات على خدمة العثمانیین و مكنتهو 
.)4(البعیدة عن نفوذهموالمناطق الوعرة و 

م، عمل الفرنسیون كذلك على استقطاب هذه العائلات إلى صفهم 1830بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام و 
الوقت نفسه محاولة صرف أنظارهم عن الالتفات إلى المقاومـة فيو الجزائر،بسط نفوذهم على علىیساعدوهمل

خاصة مقاومة الأمیر عبد القـادر بالغرب الجزائري ي واجهتهم في بدایـة الاحتلال، و الوطنیة المسلحة التـ
في هذا المنظور باشر الحاكم العامو ). م1848-م1830(الحـاج أحمد باي قسنطینة بشرقها ، و )م1847- م1832(
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وثیقة وجهها إلى عدة خطوات عملیة تحقق هذا الغرض، منها إصداره ل"* Valée" "فالـي"الفرنسي الماریشال 
»»إعلان فالي«م عرفت بــ 1838عموم سكان مقاطعة قسنطینة في بدایة عام زعماء القبائل و  Proclamation

de Valée»الجهود إلى بذل ت الكبرى إلى المعسكر الفرنسي، ودعوتهـمحـاول من خلالها استدراج زعمـاء العائلا
مدعیا أن هذا الأخیر لیس في میر عبد القادر محاولا تضلیلهم و عدم الالتفات إلى الأوالتعاون مع الفرنسیین و 

تقنینها، فأصدر على ترسیم هذه العلاقة " فالي"بعد ذلك عمل الماریشال.)5(ة قسنطینةوره مد نفوذه إلى مقاطعمقد
م، الـذي مثل بدایة العلاقة الرسمیة للإدارة 30/09/1838في" فالـي"بمرسـوم الماریشال مرسومه الشهیر المعروف

عشر و Une préambuleوقد تشكل هذا المرسوم من دیبـاجة . الفرنسیـة مع العائلات الكبرى في مقاطعة قسنطینـة
هـم فـي اختیـار شیـوخ زودهـم بعـدة صلاحیات تتمثل في حق، و "الخلیفة"عماء هذه العائلات لقب منح ز و .)6(مواد

یتعلق الأمر بعلي بن عیسى و . م إلى مسؤولي السلطة الفرنسیةتقدیمهواقتراح المترشحین لمنصب القاید و القبائل 
بناحیة عنابة إلى الذي أسند له حكم المنطقة الممتـدة من جبال إیدوغ باي قسنطینة، و الخلیفة السابق للحاج أحمد

على لي بلحملاوي الذي أسند له منصب خلیفةالشیخ عتي كانت معروفة بمنطقة الساحل، و هي الناحیة جیجـل، و 
ز زعیم عائلة بوعكاز م أسند هذا المنصب إلى الشیخ أحمد بوعكا1840اعتبارا من عام منطقة فرجیـوة، غیـر أنـه و 

الشیخ أحمد المقراني أحد وجهاء عائلة المقراني على رأس منطقة مجانة بالجهة الغربیة لمقاطعة بن عاشور، و 
. قة الزیبان بالجنوب القسنطینيشیخ فرحات بن السعید زعیم عائلة بوعكاز الذواودة الذي حكم منطقسنطینة، ثم ال

قد اعترف له المرسوم بمنصب شیخ العرب الذي یحوز على كل الصلاحیات التي یتمتع بها الخلیفة أي أنه و 
یضاف إلى هذا، أسند .م19/01/1838یعادله، غیر أن هذا المنصب نقل إلى عائلة ابن قانة اعتبارا من 

.)7(المرسوم حكم الحراكتة و الحنانشة إلى الشیخ علي باحمد بلقب الخلیفة كذلك
جراءات التي كانت سائدة خلال لإاتبعا للتراتیب و " فالي"لماریشال قد تم تقلید هؤلاء القادة الأهلیین من قبل او 

التعهد والالتزام بدفع ضریبة معلومة، و ا، ـبالوفاء لفرنستلاوة التعهد ل إجراء أداء الیمین، و ـالفترة العثمانیة، مث
رنسي اعدة الجیش الفـا، و مسـي یحكمونهـادات التـي المناطق و القیـفرض إرادة السلطة الفرنسیة فان الأمن و ـبضم

.)8(بشريبكل ما یحتاج من دعم مادي و 
مكنوا مستوى المناطق التي حكموها، و لى تبعا لذلك ترجم زعماء هذه العائلات إرادة السلطة الفرنسیة عو 

ففي المجال العسكري عضدوا الجیوش . الضریبيو خاصة في المجال العسكريالات، و الفرنسیین في مختلف المج
معرفتهم القبائل الثائرة ضد السلطة الاستعماریة بحكم العسكریة التي شنوها ضد السكان و الفرنسیة في حملاتهم 

تخابروا لصالح على مراقبة كل تحركات السكان، و رافیة المنطقة التي یحكموها، فعملواجغالعمیقة بطبائع السكان و 
تنافسوا في تقدیم كل خدمة من شأنها أن تسهل عملیة یمثلون عیون الإدارة الفرنسیة، و المحتل لأنهم كانوا 

لم یتمكنوا من إحكام قبضتهم و یكفي للتدلیل على ذلك أن الفرنسیین اعترفوا في تقاریرهم المختلفة أنهم. الاحتلال
على مقاطعة قسنطینة مثلا إلا بعد تحالفهم مع هذه العائلات، لأن ثلثي هذه المقاطعة كان خارج سیطرتهم قبل 

.)9(هذا التحالف
من السكان استخلاصها ایة الضرائب و جبأما في المجال الضریبي، فقد كان هؤلاء الزعماء الأهلیون ملزمین ب

كان القاید یسهر على تحصیل هذه الضرائب، و . لیة جبایتها بالتعسف والتجبرقد تمیزت عمتهم، و التابعین لقیادا
ویشرف إشرافا مباشرا على هذه العملیة السیئة السمعة، وقد عانى السكان معاناة كبیرة جراء التجاوزات التي كانت 
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القبائل إلى بعدد غیر قلیل من السكان و د دفع كان ظلمهم قلقیاد خاصة أثناء فترة تحصیلها و تصدر عن هؤلاء ا
م عندما 1854مغادرة المناطق التي یسكنونها، بل الهجرة إلى البلاد التونسیة مثلما فعل سكان أولاد عریض عام 

.)10(هاجروا إلى البلاد التونسیة بسبب ظلم قیادهم و تصرفاتهم الخرقاء
وقد حدثنا أحد المؤرخین .)11(مدائحهمهم وأشعارهم الملحونة و هـذا الظلـم الـذي خلـده هؤلاء السكـان عبـر قصائد
إن القاید هو مصدر كل البلایا التي عصفت بالمجتمع «: عن علاقة القاید بالسكان في صدر الاحتلال قائلا

تعاطیهم للرشوة إن تعسفات القیاد و ... ه ضد شعبهتعاون مع أعداء وطنو الأهلي الجزائري، فقد تنكر لأصله
أنه من غیر المتصور أن تجد قلبا و ... ا حدود، فكل قراراتهم الإداریة وتصرفاتهم تخضع لهذا المعیارلهلیست

فالفلاح الذي یملك . المسحوقینوة من السكان بمن فیهم الفقراء و أكثر قسوة من قلب القاید الذي یأخذ الضریبة عن
فإذا كانت قیمة هذه الضریبة عشرین . على كاهلهرأسا واحدا من الغنم یجبره على بیعها لدفع الضریبة الملقاة

فرنك فرنسي وباع هذه الماشیة بخمسة عشر فرنكا، فإنه یسلبه مبلغ المبیع كاملا ویطالبه بالفرنكات المتبقیة 
.)12(»...لاحقا
قد اعترفوا نوب عنهم في إخضاع السكان عسكریا وضریبیا، و مهما یكن من أمر فإن الفرنسیین وجدوا من یو 

سخت أقدامهم في بواسطة قادة هذه العائلات ر نهإقالوا ا زعماء هذه العائلات لصالحهم، و بكل الجهود التي بذله
.)13(فرض النظام الاستعماري فیهام یكن یدر بخلدهم الوصول إلیها و التي لالمناطق الوعرة والبعیدة و 

الاستعماریة الفرنسیة على علاقتها المتمیزة مع هذه السؤال الذي یطرح في هذا السیاق، هل حافظت الإدارة و 
م الماریشال إلى أي مدى بقیت ملتزمة بالتعهدات التي التزمت بها تجاه هذه العائلات بمقتضى مرسو و العائلات؟

ما هو هدفها الاستراتیجي من وراء تقربها من هذه العائلات؟فالي الآنف الذكر؟ و 
ذها في الجزائر بمساعدة هذه العائلات، عملت تدریجیا على تحطیمهم متخذة بعدما ركزت الإدارة الفرنسیة نفو 

ذلك تمهیدا لإذابتهم ضمن المجتمع الجزائري الذي سلطت ضده لك عدة أسالیب تحقق هذا الغرض، و في سبیل ذ
. ما هي مظاهرها؟جراءات؟ و لإفما هي هذه ا. سیاسة جائرة

ن هذه العائلات الكبرى لأنهم كانوا یدركون جیدا أن التنافس عمل الفرنسیون على تشجیع سیاسة فرق تسد بی
مثلة البارزة على هذا من الأو . یثبتهالاستعماري بالجزائر و الذي تفرزه هذه السیاسة من شأنه أن یسوغ الوجود

ة عائلة ابن قانكان بین عائلة بوعكاز الذواودة و الذي انعكس إیجابیا على الوجود الاستعماري ما التنافس و 
كانت س زعمائهما في خدمة الفرنسیین، و تناففوذ و الصراع بینهما على مناطق النشتدابالجنوب القسنطیني حیث 

بالموازاة مع ذلك باشر و .)14(الاضطرابات في قیادة العائلة الأخرىتعمل جاهدة على إثارة القلاقل و كل عائلة
أشركوا عائلات أخرى منافسة قیاداتهم و جزؤواالفرنسیون عملیة تضییق واسعة النطاق على هذه العائلات، حیث 

صلاح لإا"كانوا یدعون أن هذه العملیة جاءت في إطار نفوذهم، و لإضعافلهم في حكم هذه القیادات 
ت كانت مرحلة ضروریة جاءت كوصفة علاجیة للاختلالات حكم هذه العائلا" دمقرطة"عملیةأن، و "الدیمقراطي

.)15(التي میزت نظام حكمهم
" فالي"یضاف إلى هذا أن الإدارة الفرنسیة عملت على مضایقتهم ضریبیا، فإذا كانت أحكام مرسوم الماریشال 

الثلثین الباقیین إلى المشار إلیه سابقا تنص صراحة على أن رؤساء الأهالي یحتفظون بثلث الضریبة ویسلمون 



2018جوان  –53عدد–24المجلدالعلوم الإنسانية والاجتماعية                                                يفمجلة التواصل  

362

أعادوا النظر فیها، وقاموا بتخفیض نصیب و الخزینة الفرنسیة، فإن الفرنسیین سرعان ما تخلوا عن هذه القاعدة
.)16(الرئیس الأهلي إلى عشر الضریبة

ومن صور المضایقات الأخرى أیضا أن الفرنسیین اتهموا رؤساء العائلات الكبرى بالتقصیر في أداء المهام 
من ذلك مثلا أن رئیس القطاع العسكري القسنطیني اتهم صراحة القاید بورنان بن عز الدین زعیم . موكلة لهمال

النظام العام على مستوى لتي كلف بها في مجال حفظ الأمن و عائلة أولاد عز الدین بالتقصیر في أداء المهام ا
كما .)17(وقوع الاضطرابات على مستوى قیادتهجراءات الضروریة لمنع لإم، لأنه لم یتخذ كل ا1858قیادته عام 

اتهم القاید محمد الصالح الرزقي زعیم عائلة الرزقي بتحریض قبیلة أولاد مسعود المقیمة على الحدود الشمالیة 
بیخا من قبل السلطات الفرنسیة، تبعا لذلك تلقى هذا القاید تو و . التونسیةةالشرقیة للجزائر بالإغارة على قبیلة وشتات

.)18(هذا بعد احتجاج كاهیة الكاف التونسي على ذلكو 
عدم اهتمامه بقبائل م بتقصیـره و 1847ة المقراني عام اتهم الفرنسیون كذلك الخلیفة أحمد المقراني زعیم عائلو 

كما اتهموه أیضا بالتواطؤ مع الثائر بوبغلة الذي أعلن الثورة ببلاد الزواوة ضد الفرنسیین ،)19(منطقة الونوغـة
زعیمها م، و 1864رجیوة في مارس وجهت له كذلك تهمة تأییده لثورة سكان الزواغة و ف، و )20()م1854- م1851(

.)21(توبیخا شدید اللهجة»دیفو«أحمد بوعكاز لذلك وجه له الجنرال 
عائلة بوعكاز بن عاشور بفرجیوة، فقد اتهم شیخها أحمد بوعكاز أیضا بذات التهم التي وجهت إلى زعماء أما 

عزل شیوخ بني فوغال دون أخذ رأي ین و العائلات الأخرى منها تجاوز الصلاحیات الموكلة له وإقدامه على تعی
القرن اتیخمسینالتي عصفت بالمنطقة خلال كان یؤید ثورات البابورنهإوقالوا عنه أیضا ،)22(الإدارة الفرنسیة

.)23(م19
بوعكاز الذواودة بالجنوب القسنطیني كذلك من هذه التهم رغم تأییدهما المطلق لم تسلم عائلتا ابن قانة و و 

نة كانت غائبة عائلة ابن قانإم، قال الفرنسیون 1849للسیاسة الاستعماریة، فعندما اندلعت ثورة الزعاطشة عام 
بالموازاة مع ذلك أوصى أحد ضباط و . )24(لم تساند الفرنسیین في محاربتهم لثوار هذه الواحةمسرح الأحداث و عن 

كاتب العربیة بالعمل على إبعاد عائلة بوعكاز الذواودة من منطقة حكمها بسبب إزعاجها المستمر مال
.)25(للفرنسیین

الفرنسیة قرارا یقضي بإلغاء امتیاز الحق في استعمال في إطار التضییق على هذه العائلات، أصدرت الإدارة و 
جراء على عائلة المقراني عام لإقد طبق هذا االكبرى الخاصة بهذه العائلات، و شغاللأالسخرة لتنفیذ بعض ا

م، حینما ألزم الباشاغا محمد المقراني بالتخلي عن نظام التویزة حیث یقوم السكان التابعون لقیادته بخدمة 1863
.)26(نحو ذلكالري و النقل والبناء و والحصاد و ث العائلة في مناسبات عدیدة یمارسون فیها أشغال الحر هذه 
الذي اعتبر أن «Le Senatus Consulte»القانون المشیخي م، أصدرت الإدارة الفرنسیة22/04/1863في و 

هذا و ، )27(الأرض المشاعة التي تستغلها القبائل الجزائریة بصفة مستمرة منذ أمد طویل تعد ملكا قارا و رسمیا لها
یترتب و . )28(البلدیةو ن خلال تنصیصه على إنشاء الدوارالعرش من یهدف إلى تهدیم نظام القبیلة و یعني أنه كا

العدالةمجال تحصیل المجابي و التخلي عن خدماتهم في كان یستهدف سلطة هذه العائلات و عن ذلك بداهة أنه
.)29(السلطة الإداریةو 
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لجم حد من صلاحیات العائلات الكبرى و هذه هي إذن أهم الإجراءات التي باشرتها الإدارة الفرنسیة لل
التصفیة الجسدیة ة، یتمثل في القتل و سالیب وحشیسلوب آخر یعد أكثر الأیمكن أن یضاف إلیها أو . طموحاتهم

ادعت الإدارة تلوا في ظروف غامضة و لكل زعیم أهلي یشك الفرنسیون في ولائه، حیث أن ثمة زعماء أهلیین ق
یورد المؤرخون عدة أمثلة عن ذلك، فقد اختفى عدة و !أفراد أسرهم الذین دسوا لهم السمالفرنسیة أنهم قتلوا من قبل 

قیل أنه قتل من قبل ابن عمه سلمان بن م و 1852زعماء على هذا النحو مثل عبد الرحمان بن جلاب عام 
قیل ، و م لا1854ات مسموما عام ـجلاب، وكذلك محمد بن عز الدین زعیم عائلة أولاد عز الدین بالزواغة الذي م

م 1857دس له السم في الطعام، وصفي الشیخ مسعود، شیخ قبیلة ریغة عام ذي خانه و ـلأخاه بورنان هو انإ
م في ظروف 1861كذلك زعیم عائلة أولاد سیدي الشیخ سي حمزة الذي قضى نحبه عام بالطریقة نفسها، و 

.)30(م1862الذي خلفه ابنه سي بوبكر الذي قتل أیضا مسموما عام غامضة، و 
ل الخرقاء التي انتهجها الفرنسیون ضد زعماء العائلات الكبرى، كانت لها ردود أفعاالواقع أن هذه السیاسةو 

دارة لإها معظم هذه العائلات في وجه اتجسد ذلك في الثورات التي أعلنتو . عنیفة من جانب هذه العائلات
م، 1852عام ظور ثار سلمان بن جلاب زعیم عائلة ابن جلاب ضد السلطة الفرنسیة نفي هذا المو .الفرنسیة

الأدبي، وحتى یعزز مركزه العسكري و .)31(قام بتحصینها معلنا نفسه سلطاناوأحكم قبضته على مدینة تڤرت و 
.)32(حاول كسب ود باي تونس الذي راسله و طلب منه یدا لمساعدة

الفرنسیون انضمت إلیها عائلة أولاد عز الدین، فقام م اندلعت ثورة الزواغة وفرجیوة، و 18/03/1864وفي 
.)33(بتوقیف كافة أفرادها كما قاموا بتوقیف الشیخ أحمد بوعكاز كبیر عائلة بوعكاز بن عاشور بفرجیوة

بالشرق الجزائري، نتیجة رفض أفراد هذه الفرقة الامتثال * م اندلعت ثورة الصبایحیة1871وفي مطلع عام 
.)34(لأوامر تسفیرهم إلى فرنسا للمشاركة في الحرب ضد بروسیا

الناقمین من هؤلاءرصتهم الذهبیة للانضمام إلیها، و القانطون من السلطات الاستعماریة فوقد وجد الغاضبون و 
اشتبك مع الجیش الفرنسي في منطقة عین حمد الكبلوتي الذي أعلن الثورة و علـى رأسهم موجهاء عائلة الرزقـي و 

.)35(ن فرقتهفقد ستة عناصر م، و 30/11/1871سنور بضواحي سوق أهراس یوم 
قرر علاقاته مع السلطات الفرنسیة، و قطع الباشاغا محمد المقراني زعیم عائلة المقراني كل15/03/1871في و 

.)36(إعلان الثورة في وجه الفرنسیین
الحقیقة أن هذه الثورات لم تتمكن من تحقیق الأهداف التي أعلنت لأجلها، حیث تمكن الفرنسیون من و 

وراتهم، حیث صادروا ممتلكاتهم، وفرضوا علیهم الغرامات انتقموا من السكان الذین انتصروا لثإجهاضها، بعدما 
ضدهم أحكاما جائرة شملت السجن والأعمال الشاقة أحالوهم على القضاء العسكري الذي أصدروالضرائب و 

.هاجر بعضهم إلى البلاد التونسیةى المناطق البعیدة خارج الوطن، و النفي إلو 
II- عن هجرة العائلات الكبرى إلى البلاد التونسیةنماذج:

ذلك هروبا من ة رفقة جماعات أخرى من السكان، و هاجر العدید من أفراد العائلات الكبرى إلى البلاد التونسی
.كبرىفي ما یلي نبسط الحدیث عن ثلاث عائلاتو . تي طالتهم بعد انكسار ثوراتهمالمضایقات الفرنسیة ال
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عائلة ابن جلاب-1
على م، و 1854هاجرت عائلة ابن جلاب إلى البلاد التونسیة بعد انكسار ثورة زعیمها سلمان بن جلاب عام 

رسمیین التونسیین على رأسهم سلمان بن جلاب في كتابة الرسائل إلى الثر استقرارها هناك شرع وجهاؤها و إ
ث كتب رسالة إلى محمد باي د التونسیة، حیمقربیه بالاستقرار في البلالسماح له ولعائلته وخدمه و ایستعطفهم فیها

ى ـات تونس حتـة لبایـ، كما حاول سلمان بن جلاب استغلال العاطفة الدینی)37(هنأه على تقلده ولایة العهدتونس و 
الملوك أن عار على "... :م قال له فیها1859ایة اللازمة، إذ كتب رسالة إلى الصادق باي عام ـوه بالرعـیشمل

عالما ضاع بینبملوكهم وامتثالا لقوله صلى االله علیه وسلم ارحموا عزیز قوم ذل وغنیا افتقر و یخلوا 
.)38(..."الجهال
علیه م یكن له المال الكافي لشرائه، و في تلك الأثناء فكر سلمان بن جلاب في شراء منزل بتونس، غیر أنه لو 

من سعر ذلك يلیة تمكنه من تغطیة الجزء المتبقراسل الوزیر التونسي مصطفى خزندار لمده بإعانة ما
.)39(المنزل

من المتصور أن سلمان بن جلاب كان ینوي الاستقرار بصفة نهائیة بالبلاد التونسیة، لأن المهاجر إلى بلد 
ا ل أیضما یعزز هذا الرأي أنه كان یتواصعلى شراء المنازل والعقارات، و أجنبي هجرة مؤقتة عادة ما نجده لا یقدم

تمكین و یطلب منهم تجدید العلاقات معهم،یلتمس منهم العفو عن المزالق التي ارتكبها ومع الفرنسیین بالجزائر، و 
تونسیة قصد الالتحاق بعائلاتهم عشرات النساء من عائلته و أقاربه و خدمه رفقة أولادهم من السفر إلى البلاد ال

.)40(أزواجهمو 
تجشموا عناء ان بن جلاب إلى المسؤولین الفرنسیین بالجزائر، إلا أنهم لم یرغم كثرة الرسائل التي وجهها سلم

ع مطالبهم، وكانت كلها بالرفض وفي أحسن الأحوال إن ردوا، فإن إجاباتهم لم تكن تتناغم محتى و الرد علیها، و 
في إحدى برقیاته "غیر الإنساني"الموقف قد حاول رئیس القطاع العسكري القسنطیني تبریر هذاو . بالتسویف

اللائي طلب سلمان بن جلاب تمكینهن من السفر إلى البلاد التونسیة معظمهن طلقن من أزواجهن، النساءبكون
أكثر من هذا كله أن ضن السفر إلى البلاد التونسیة، و یرفالبقاء بالجزائر و المتزوجات یفضلنبینما النساء غیر 

في تڤرت یرفض الالتحاق به هناك، فالناسلعائلي لذلك فالكلسلمان بن جلاب كان سيء السمعة في وسطه ا
ما زالت محفوظة في وقعت على الأموال والأشخاص و بشعةهي جرائم م ینسوا الجرائم التي ارتكبها، و منطقتها لو 

.)41(الذاكرة الجماعیة للسكان
یث اشتكى بعضهم من یبدو أن بعض أفراد هذه العائلة تعرضوا لمضایقات في بلد الاستقبال تونس، حو 

.)42(توزر التي صادرت ممتلكاتهمةاعتداءات طالتهم من قبل سلطات بلد
هو كذلك أحد أعیان هذه العائلة رسالة إلى عبد االله السوداني مفتي هذه ى محمد بن جلاب، و مكتب المسو 

،)43(عائلته المصادرةمساعدته على استرجاع ممتلكاتلها و البلدة یلتمس فیها تدخله لدفع المظلمة التي تعرض 
ن بقوا مصممین على موقفهم الثابت من عائلة ابن جلاب المهاجرة إلى البلاد یمهما یكن من أمر، فإن الفرنسیو 

یبدو أن لأنهم كانوا یعرفون طموحه جیدا و التونسیة، حیث رفضوا التصالح مع زعیمها، كما رفضوا كل طلباته 
.إلى المسؤولین بتونس لقیت استجابة منهم كما سنعرف لاحقاالطلبات التي وجهها أفراد هذه العائلة
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:عائلة أولاد عز الدین-2
. لتونسیةئلة أولاد عز الدین إلى البلاد ام، هاجر معظم أفراد عا1864فرجیوة عام بعد انتهاء ثورة الزواغة و 

یضاف إلى هذا أن أعیان هذه العائلة الذین سلطت ضدهم عقوبة النفي إلى جزیرة كورسیكا بذلوا قصارى جهودهم 
م قادما من میناء مدینة 22/12/1865وهكذا دخل الحاج بن عز الدین هذا البلد یوم . من أجل العودة إلى تونس

.)44(مرسیلیا الفرنسیة
طلبا للسماح له بدخول الجزائر، غیر أن القنصل الفرنسي المعتمد بتونس اعترض على إثر وصوله هناك قدم و 

.)45(على ذلك، حیث رأى أن عودته إلى الجزائر یمكن أن تنجر عنها مخاطر كبیرة تهدد الأمن الفرنسي هناك
إلیها وانفاطق التي في تلك الأثناء تقاطر أفراد هذه العائلة على البلاد التونسیة سواء من الجزائر، أو من المنو 

المنفیین إلى إذا كان الفرنسیون قد أبدوا موافقتهم على تنقل أفراد هذه العائلة و . بكورسیكا" كورتي"خاصة مدینة و 
وخبروا جیدا تنقلوا إلى تونس، فلأنهم درسواكذلك غضوا الطرف عن هجرة الذین بقوا بالجزائر و البلاد التونسیة، و 

ري إلى تونس هذا حقیقة مؤداها أنه من الملائم جلب الساخطین على الوجود الاستعماتوصلوا إلى هذه المسألة و 
لمعتمدة بتونس وعلى القریب حتى تتم مراقبتهم على أحسن وجه بواسطة الدوائر الرسمیة الفرنسیة االبلد المجاور و 

تقریرا إلى الحاكم العام الفرنسي بالجزائر ا أشار إلیه قنصلهم العام حینما كتبهذا مرأسها المصالح القنصلیة، و 
تتبع أخبار هذه العائلة التي نزحت إلى هذه ا له بأنه بذل قصارى جهده لرصد و حدثه فیه حول هذا الموضوع مؤكد

.)46(م1864البلاد منذ عام 
:عائلة المقراني-3

قدر إلى البلاد التونسیة، و ر منهم یم، هاجر عدد كب1871بعد قضاء الفرنسیین على ثورة المقرانیین عام 
أشار تقریر فرنسي إلى أن بدایة نزوح المقرانیین إلى البلاد التونسیة و . )47(مهاجر) 500(عددهم بنحو خمسة مائة 

لم یكن بعد انطفاء شعلة ثورتهم، وإنما كان في خضم أحداثها، ذلك أن المقرانیین لم ینتظروا نهایتها ثم مغادرة 
.)48(البلاد التونسیةالجزائر و التوجه إلى 

عائلة المقراني كانت أكبر عائلة جزائریة نزحت إلى البلاد التونسیة خلال نإعلى هذا الأساس یمكن القول و 
.م19القرن 

بهذا یتراءى لنا أن هجرة جل أفراد العائلات المهاجرة إلى البلاد التونسیة كانت هجرة شبه إجباریة لأن هذا 
أعوانها الفرنسیة و فرضا، حیث كانوا یواجهون ضغوطات كبیرة من جانب الإدارةالخیار كان مفروضا علیهم 

السؤال الذي یطرح في هذا السیاق، هل وجدت هذه العائلات الظروف الملائمة للعیش في بلد و . بالجزائر
عمر الفرنسي الذي فروا من بطشه أن المست، خاصة و الأسوأالاستقبال تونس أم أن أوضاعها تدهورت نحو 

م؟1881مضایقاته كان قد فرض نظام الحمایة الاستعماریة على البلاد التونسیة عام و 
III-تدهور الأوضاع الاجتماعیة للعائلات المهاجرة:

ذلك وضحنسفي ما یلي و . تي هاجرت إلى البلاد التونسیةالاجتماعیة للعائلات الت الأحوال المادیة و تدهور 
.بشيء من التفصیل
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:ابن جلابتدهور وضعیة عائلة -1
ساءت الأحوال الاجتماعیة لعائلة ابن جلاب التي استقرت بالبلاد التونسیة بعد انكسار ثورة زعیمها سلمان بن 
جلاب، كما یظهر من خلال الرسائل التي كان یبعث بها إلى السلطات التونسیة مثل الرسالة التي كتبها إلى 

وضعه المالي غیر المریح ملتمسا منه ید له فیها حاله و التي شكا، و م1854الوزیر التونسي مصطفى خزندار عام 
م أن السلطات 1866ویفهم من رسالة أخرى بعثها سلمان بن جلاب إلى محمد الصادق باي عام .)49(المساعدة

شهریا، غیر أنها لم تكن كافیة، ریال500خصصت له إعانة مالیة قدرها نسیة أخذت مطلبه على محمل الجد و التو 
اعمل لنا تویل ) كذا(أعلمتك بما جر علینا و : "...اجل قائلا له في آخر هذه الرسالةالباي بالتدخل العلذلك ناشد

. )50(..."متوكل على االله ثم علیك ) ... كذا(راني ضعت بالشر ) كذا(
، راریبدو أن المتاعب المالیة بقیت تلازم هذه العائلة لذلك كان زعیمها یراسل الرسمیین التونسیین باستمو 

الوضعیة المالیة لسلمان بن وجه أمرا إلى المصالح المختصة ینصرف إلى تسویةفتجاوب معه الوزیر خیر الدین و 
یطلب تذاكر المرتب : "سلمان بن جلاب العبارة الآتیةعائلته، حیث كتب على ذیل الرسالة التي وجهها له و جلاب

.)51("هـ من الكمسیون المالي، وأما مرتبه المذكور فإنه یطلبه من مصلحة الدخل1286السابق عن أكتوبر عام 
هذا ما یفسر كثرة رسائل زعیمها سلمان بن جلاب الذي كان لة ابن جلاب متاعب مالیة كبیرة و واجهت إذن عائ

ة لنداءاته من خلال قد حاول الرسمیون في تونس الاستجابطة التونسیة محاولا استعطافهم، و یكتبها إلى رجال السل
.منحه مساعدة مالیة شهریة

:تدهور وضعیة عائلة أولاد عز الدین-2
یمكن أن نستنتج ذلك من التونسیة، و المادیة لعائلة أولاد عز الدین المستقرة بالبلادتدهورت الحالة الاجتماعیة و 

خلال الرسائل التي كان أعیانها یوجهونها إلى رجال السلطة الفرنسیة سواء في تونس أو في الجزائر، أو حتى في 
م بعدما 1869عام * فرنسا، مثل الرسالة التي كتبها الحاج بن عز الدین إلى الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث

ضنك عیشه، لیطلب مقابلته لیشكو له حاله البائس و هناك طلبرنسیة باریس، و لى العاصمة الفسمح له بالسفر إ
ترجم إرادتهم على مستوى إیاه بأنه كان صدیقا للفرنسیین وخدمهم بإخلاص و منه بعد ذلك مساعدة مالیة مذكرا 

.)52(العرش الذي كان یتولى شؤونه كقاید لمدة ثماني سنوات كاملة
لت إلیها عائلة أولاد عز الدین وزعیمها الحاج بن عز لوضعیة المزریة التي آتترجم لنا بحق هذه الرسالة ا

ىالثابت أن هذا التدهور كان قد مس كل أفراد هذه العائلة سواء الذین بقوا بالجزائر أو الذین هاجروا إلالدین، و 
.البلاد التونسیة

:تدهور وضعیة عائلة المقراني-3
التونسیة، ساءت أحوالهم الاجتماعیة كذلك شأنهم في ذلك شأن العائلاتبعد استقرار المقرانیین بالبلاد 

تربطها علاقات متمیزة مع الأمیر عبد القادر -خاصة فرع أولاد عبد السلام-ولما كانت هذه العائلةو . الأخرى
حا علیهم أن خیرا بهم رجال السلطة في تونس مليیستوصو فقد كان یتتبع أخبارهم من سوریاخلال فترة مقاومته،

لم یكتف الأمیر عبد و . )53(..."بلحظة تخلصهم من غوائل الدهر وتنقذهم من شرك الكدر والقهر"... یشملوهم 
القادر بذلك فحسب، بل أنه بذل قصارى جهده من أجل إسعاف المقرانیین، فساعد بعضهم على السفر إلى 

بن أحمد بن عبد السلام المقرانيإلى محمدالقسطنطینیة لتخلیصهم من ضنك العیش، حیث قدم ید المساعدة 
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توسط له لدى سلطات الدولة العثمانیة التي دعته له كل إجراءات السفر إلى دمشق، و نجل خلیفته السابق، و رتب 
إلى الإقامة في القسطنطینیة بأمر من السلطان العثماني عبد العزیز الذي خصص له منحة استمر العمل بها إلى 

.)54(عبد القادر، الأمر الذي أجبره على العودة إلى تونستاریخ وفاة الأمیرم 1883غایة عام 
م، 1881یبدو أن أوضاع المقرانیین الاجتماعیة ازدادت سوء بعد انتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس عام و 

ل السلطة الفرنسیة هذا ما یمكن استنتاجه من الرسالة التي كتبها الأمیر الهاشمي نجل الأمیر عبد القادر إلى رجاو 
یاهم بالفقراء إم عندما طلب منهم تقدیم ید المساعدة لكل أفراد عائلة المقراني واصفا 1888بتونس عام 

یطلبون منهم المساعدة، حیث كتب زعیمهم المقرانیون یناشدون الفرنسیین، و وبالموازاة مع ذلك كان . )55(الأیتامو 
رسالة إلى وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسي، أكد له فیها أنه یعیش رفقة محمد بن أحمد بن عبد السلام المقراني 

لا مصدر رزق له باستثناء الصدقات التي كان و روفا قاسیة لأنه فقیر لا مال له،أفراد أسرته الكثیرة العدد ظ
في یتحصل علیها من المحسنین، لذلك التمس من الوزیر الفرنسي مساعدته على تجاوز هذه المحنة، محاولا

م، حینما حملت السلاح ضد فرنسا بالجزائر مشیرا إلى 1871الوقت نفسه الاعتذار له عما صدر عن عائلته عام 
على إثر ذلك باشرت مصالح الإقامة العامة الفرنسیة بتونس تحقیقا و . )56(أنها نالت جزاءها بعد انكسار ثورتها

مكانیة إأشارت أیضا إلى عدم و ، ینصحة أقوال المقرانأكدت نتائجهماعي لهذه العائلة و معمقا حول الوضع الاجت
.)57(قیام كبیر هذه العائلة بأعمال عدوانیة ضد المصالح الفرنسیة

قد تطابقت نتائج هذا التحقیق كذلك مع التحقیق الذي قام به محمد العصفور شیخ المدینة حول الحالة و 
: فیهعائلته، بناء على طلب السلطة الفرنسیة، حیث أكدن أحمد بن عبد السلام المقراني و الاجتماعیة لمحمد ب

هو ، و )كذا(أعوام 80له من العمر تقریبا یسكن بالحجامین بباب الجزیرة، و تبین أنهأنه بحث عن المذكور و "... 
.)58(..."له أبناء ثلاثةعاجز لا یتعاطى شیئا من الحرف و فقیر
ال مع رجال السلطة الفرنسیة بالجزائر، و كانوا یلتمسون منهم في تلك الأثناء كان المقرانیون أیضا على اتصو 

.)59(بعض المساعدات المالیة، غیر أنهم لم یتجاوبوا مع التماساتهم
رسائلهم الموجهة  للرسمیین على ذلك كثرة عرائضهم المطلبیة و الدلیل ذلك بقوا مصممین على مطالبهم، و رغمو 

الفرنسیین، مثل الرسالة التي وجهها كبیرهم محمد بن أحمد بن عبد السلام المقراني إلى المقیم العام بتونس عام 
قد التمس التي تتشكل من سبعة عشر فردا، و بها أسرتهرالحالة المادیة الألیمة التي تمفیهاالتي شكام، و 1896

ب من خلالها ید التي طلم، و 1900كذلك الرسالة الأخرى التي وجهها له عام و . )60(منه التدخل لمساعدته
، 1871في الوقت نفسه ذكره بالخدمات الجلیلة التي قدمتها عائلته للفرنسیین بالجزائر قبل عام المساعدة كذلك، و 

.)61(و أشار كذلك إلى قانون العفو الذي استفاد منه الثوار
م، أن عائلة المقراني أو 1901نفهم من إحدى الرسائل التي وجهها أحد المقرانیین إلى المقیم العام بتونس عام و 

على الأقل البعض من أفرادها ضاقت بهم أرض تونس بما رحبت، حیث قام المدعو بوزید المقراني بتوجیه طلب 
جزائر العودة إلى مسقط رأسه بمدینة بوسعادة بالبإلى مصالح المقیم العام الفرنسي بتونس ترجاه فیه السماح له 

.)62(لم یتمكن من الحصول على عمللأنه لم یكن له مصدر رزق هناك، و ابنتیهرفقة زوجته و 
یتضح لنا من خلال الرسائل العدیدة واللوائح المطلبیة الأخرى المحفوظة بالأرشیف الوطني التونسي التي و 

لمسؤولین الفرنسیین بتونس خلال النصف الأول من القرن العشرین أن وضعهموجهها أحفاد عائلة المقراني إلى ا
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ملاق، من ذلك مثلا الرسالة التي وجهها لإالاجتماعي لم یتغیر نحو الأحسن، بل أن معظمهم بقي یعیش حیاة ا
ؤولین لمسالة المقراني بناحیة سطیف إلى أحدالمدعو مختار بن عبد المجید المقراني أحد أحفاد وجهاء عائ

التي ناشد فیها السلطات الفرنسیة أن تنعم علیه بمنصب عمل كقابض بجمعیة الحابوس الفرنسیین الكبار بتونس، و 
حدثهم فیها عن و نطقا، للغة الفرنسیة كتابة و هتقانإعلى رأسها وز على مؤهلات شغل هذا المنصب، و لأنه یح

ا لهم أنه في حاجة ماسة إلى عمل لأن الحالة الاجتماعیة أخواته السبعة بعد وفاة والده، مؤكدتكفله بإخوانه و 
م، 1913م، و نقله إلى المغرب الأقصى عام 1910لعائلته ساءت بعد انخراط شقیقه في الفرقة الرابعة للرماة عام 

.)63(إلى جانب الجیوش الفرنسیة) م1918-م1914(ثم إرساله للمشاركة في الحرب العالمیة الأولى 
بهذا نستنتج من خلال ما تقدم أن الوضعیة الاجتماعیة لهذه العائلات كانت قد تقهقرت كثیرا رغم محاولات 

أن الفرنسیین السیاسة الكولونیالیة الخرقاء، و السلطات التونسیة مساعدتهم على تجاوز المحنة التي لحقت بهم جراء 
.آباؤهمشجب ما قام بهمنهم استنكار و البعض لم تكن لهم النیة الحسنة في مساعدتهم رغم محاولة 

ةــــخاتم
:في ختام هذه الدراسة یمكن أن نخلص إلى النتائج الآتیة

خاصة في ى لإحكام سیطرتهم على الجزائر، و كان الفرنسیون یخططون للتوسط بنفـوذ العائلات الكبر - 
. المقاومة الوطنیة وتشتیتهاه محاولة ضرب في الوقت نفستي استعصى علیهم الوصول إلیها، و المناطق ال

دفع الذيالسیطرة علیها شرعوا في مضایقتهم، الأمرقدرتهم على التحكم في الأوضاع و بمجرد أنهم شعروا بو 
نتیجة لذلك هاجر البعض الفرنسیة معهم بوحشیة، و الإدارةمقاومة سیاستهم، فتعاملت ببعضهم إلى الثورة و 

.منهم إلى البلاد التونسیة
ت هذه العائلات رفقة أعداد هائلة من الجزائریین إلى البلاد التونسیة خاصة منذ منتصف القرن لقد هاجر - 

یبدو أن الفرنسیین كانوا یغضون النظر عن هذه الهجرة، بل أنهم كانوا یشجعونها أحیانا لأن م، و 19
ارتكاب المظالم، هاجرین كانوا في نظرهم متعصبین ومیالین للفوضى و مصلحتهم كانت تقتضي ذلك، لأن الم

كما أن الأراضي التي یتركونها یتم الاستیلاء علیها وفقا لتشریعات جائرة سنها الفرنسیون، لیتم توزیعها على 
.المستوطنین الذین تقاطروا على الجزائر بأعداد هائلة في تلك الفترة

إنما أیضا الجغرافي من الجزائر، و بب قربها فضلت هذه العائلات الهجرة إلى البلاد التونسیـة لیس فقط بس- 
أو"دار حرب"ین قد تحولت حینئذ إلى أن الجزائر كانت في نظر سكانها كما في نظر سائر بلاد المسلم

، وفقا "سلاملإدار ا"أو"دار سلم"كانت البلاد التونسیة لأنها اغتصبت من قبل الكافر، في حین" دار كفر"
.ریخیةللتمثلات الدینیة لتلك الحقبة التا

ا أملته مبادئ القیم الإسلامیة متوازنرة موقفا إنسانیا رصینا و كان موقف بایات تونس من العائلات المهاج- 
حمایة اللاجئین لاسیما إذا كانوا مسلمین، فحاولوا قدر المستطاع نیة التي تقضي بإغاثة واستضافة و الإنساو 
التي دهم جراء التهدیدات الفرنسیة، و كانت تمر بها بلامساعدتهم رغم الظروف الاستثنائیة التي سعافهم و إ

.م1881انتهت بفرض الحمایة الاستعماریة على بلادهم عام 
الاجتماعیة للعائلات التي هاجرت إلى البلاد التونسیة، رغم المحاولات المتكررة تدهورت الأحوال المادیة و - 

لتدهور یعود بالأساس إلى السیاسة الاستعماریةالثابت أن هذا او . ت التونسیة إكرامهم وإسعافهمللسلطا
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ا من مصادرة كل ما ملكت أیادي هذه العائلات، فارتحلوا من بلادهم هروبالخرقاء وما ترتب عنها من نهب و 
.عدواناواقع مریر فرض علیهم ظلما و 
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